بسم الله الرحمن الرحيم 

قصة رائعة عن الحيا» 

أحبت في الله » نحن على موعد مع قصة رائعة للسلف 
الصالح » حيث جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهمء فقال: يا 
إمام أريد أن أتوب وآن أترك الذنوب» وإذا بي أعود إليهاء 
دلني على أشياء تعصمني فلا أعصي الله . 

فقال له إبراهيم بن أدهم: إن أردت أن تعصي اللّه فلا تعصه 
على أرضه! فقال الرجل: فأين أعصيه؟ قال إبراهيم: خارج 
أرضه!! فقال الرجل: كيف يا إمام والأرض كلها لله؟ فقال 
إبراهيم: أما تستحي أن تكون الأرض كلها لله وتعصيه على 


الم 

أرضه؟ 

ثم قال إبراهيم: وإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه! 

قال الرجل: فكيف أحيا؟ فقال إبراهيم: أما تستحي أن تأكل 

من رزقه ثم تعصيه؟ 

ثم قال إبراهيم: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان 

لدبا 

1 27 

أما تستحي أن تعصيه وهو معك قريب منك؟ 

3 إبراهيم: فإن أبيت إلا أن تعصي اللّهء فان 5 
ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: أنظرني حتى أتوب!! 
فقال الرجل: ومن يملك ذلك!؟ 

3 ييا 
وأنت على المعصية؟ ثم قال إبراهيم: فإن أبيت إلا أن أن 
تعصي اللّه » فإذا جاءتك زبانية جهنم يأخذونك إلى النار فقل 

5 لن أذهب معكم . فقال الرجل: وكيف ذلك يا إمام!؟ 11 

_ م 


فقال إبراهيم: أما تستحي من الله بعد كل هذا!!؟ . 


الحياء من الإجمان 
إخوتي في الله » الحياء خلق نبيل يحول بين من يتمتع به فعل 
امحرمات وإتيان المتكرات » ويصونه من الوقوع في الأوزار 
والآثام » وهو كذلك الامتناع عن فعل كل ما يستقبحه العقل 
ولا يقبله الذوق السليم » والكف عن كل ما لا يرضى به 
الخالق والمخلوق » فإذا تحلى المسلم بهذا الخلقء صحت 
سريرته وعلانيته » وعامل الناس بما يرضاه مولاه» وكذلك 
فإن هذا المسلم الحبي لا يقبل إلا الحلال من كل شيء وفي 
المطعم » والمشرب ء والملبس وغير ذلك كما يعد الحياء دليلا 
صادقا على مقدار ما يتمتع به المرء من أدب وإيمان». فعن 
سَمِعٌ النبَيُ يكل رَجُلا يَعِظ أَخَاهُ في 
لخاد فقَالَ: «الحيَاء مِنْ الإييان» (أخرجه مسلم) . 

ولقد حفت الشريعة الإسلامية المسلمين على التحلي بفضيلة 


عبد الله بن عَمَرٌ لثما : 


الحياء وبيّنَ الب كل أن هذا الخلق الشريف هو أبرز ما يتميز 
به الإسلام. فعَْأنس قَال: قَالَ رَسُول الله وك : «إنَّ يكل 
دين حُلْقَاء وَخلُقُ الإسلام اليا ( أخرجه ابن ماجه وحسنه 
الألباني) ٍ 

الحياء يمن عن كل قبي 


أحبي في الله » إذا استحكم خلق الحياء في نفس المسلمء 
صده عن كل قبيح وقاده إلى كل أمر حسن طيب » والحياء لا 
يأتي إلا بخير » أما إذا ضعف هذا الخلق فلن يحل محله إلا 
السفه والوقاحة والفحش » ويجد الإنسان نفسه أمام أبواب 
مفتوحة من السوء والمنكر فينزلق إليها . 
قال يه الله عن ونج َك الَّاسُ من كَلآم لق إِذَا 1 

تنتني فافع مَا شِيْتَ 3 ( أخرجه البخاري). وفي هذه 


المعنى الأول: إذا لم تستح من الناس ولا من الله قبل الناس ؛ 
والمعنى الثاني: إذا كان هذا الأمر ما عليك حرج منه. ولا 
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تستحي أن تصنعه » وليس عليك لاثم ولا حرج من الناس 
ولاعتب فافعله . 

أفضل الحياءء الحياء من الله عاك 

إخوتي في الله » إذا كان الحياء من الناس حسناء فإن الأحسن 
منه كثيرا أن يكون الحياء من الله تعالى لأنه يمنع الإنسان من 


المعاصي دائماء فَعَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قالَ 2 
كلد: «اسْتَسْيُوا مِنْ الله حَق المحياء)» قال: فلكا يا رَموَل الله نا 
نَسْتَحيِي وكيد لل قَالَ: « لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ الله 
حَيٌّ اليا أن تمل الس انوا حوَى» ك1 
الت واليك» ومن أزلة الآ َرَكَ يه ادناه َمَنْ قعل دَلِكَ ققد 
اسْتَحْيًا مِنْ الله حقٌ 0 9 أخرجه الترمدي وحم 
الألباني) : 

هكذا بيّن رسول الله يك أن حقيقة الحياء من الله تكون 


سيا 
منها شيئا نقص حياؤه على قدر ما ترك منها . 

حفظ الرأس وما وعى : بحفظ الرأس مجملا بالتنزه عن الشرك » 
0 
تكبرا » وتفصيلا: فحفظ الرأس معناه: أن يحفظ رأسه وما 
وعاه من الحواس كالفم » واللسان» والعين .والأذن» 
فحفظه للفم يكون باجتناب أكل الحرام وما فيه شبهة » وأكل 
الحرام يمنع قبول الدعاء » وأما اللسان فإمساكه عن الحرام ْ 
والشر واجب » فبتجنبه الكذب » والغيبة » والنميمة » وشهادة 


! 


22 الاجم 
الموبيقات» وأما العين فبحفظها عن النظر لما لا يجوز له النظر 
إليه» أما الأذن: فحفظها يكون بترك الاستماع إلى الخنا ١‏ 
والفجور . وبترك الاستماع إلى المغنيات والمعازف » وبترك 
الاستماع إلى كل ما حرم اللّه الاستماع إليه . 
فإن المسلم مخاطب بتغيير المنكر إذا رآه أو سمعه. فإذا 
استمع الإنسان للمنكر ألفه قلبه » حتى لا يعرف معروفا ولا 
يدكر منكرا إلا ما وافق هواه والعياذ بالله . 
ويدخل في حفظ الرأس حفظه عن نظر من لا يجوز له النظر 
إليه » وأما حفظ الفم » فلا يدخل فيه حرام وما فيه شبهة . 
حفظ البطن وما حوى : وأما ما حواه البطن ل 


الم 
3 اح تعاب اشبباه ‏ « قل لَلْمُؤْمِنِنَ يَْضُوا مِنْ 
أَبَصَارِهِمْ وَيحَْلُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى كن الله حَبِير بها 
يَضْتَحُونَ ٠(‏ *") وَكُل لَلْمُؤْمَِاتِ يَخْضْضْنّ من أَبْصَارِعِنَ وَيحمَطنَ 
ُرُوجَهُنَ وََا ييْدِينَ زِيتتهُنَ إِلّا ما ظَهَرٌ ًا 4 [النور:٠”‏ - ].١‏ 
وما يحزن القلب تساهل المؤمنات في الذهاب إلى الأطباء 
الرجال لأتفه الأسباب » وتمكينهم من الكشف على العورة 
المغلظة والنظر إليها ولمسها من غير ضرورة» فاتقين الله 
معشر المسلمات . واحفظن فروجكن . واعلمن أن الحياء 
اك 

ذكرالوت والبلى : وحقيقة الاستحياء من الرب: ذكر الموت؛ 

لأن من ذكر أن مآله للموت والفناء » هان عليه ما فاته من 

اللذات العاجلة » وأهمه ما يلزم من طلب الآجلة . 

ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنها : ومن أراد الآخرة أي 

الفوز بنعيمها ترك زينة الدنياء ومدح الحافظين فروجهعٍ 
ْ فقال: < وَالَْافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالَافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ الله كَثيراً 

وَالذَاكِرَاتِ أعَدَّ الله كم مَغْفِرَة وَأجْراً عَظِييا4 [الأحزاب:5] . 
ٍ_ 


أحبتى في الله » هناك فرق كبير بين النجل والحياء» فالخجل 
ل ا ل لس رسا 
للطالب . . فتجد الطالب يخجل ولا يستطيع عرض رأيه 
بوضوح » فالخجل ناتج عن جبن » وعن خوف . . فالشخصية 
الشجولة شخصية محينة ,. ترئ نه ميضوها ولا يطالي 
به» ولكن الحياء عكس ذلك . فَعَنْ أبي هْرَيْرَة يجي قَالَ: قال 
َسُول الله يك : «الإيا يضم وَسَبعُود أذ يضم وَسنُونَ َه 
اليا د قَوْلُ لا إلة ة لا الله» وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَدَى عَنْ الطَّرِيق» 
وَالحيَاءُ شُعْبَةٌ نْ الْإيانِ» ( متفق عليه) . 

أي أن الإيمان يتكون من بضع وستين أو وسبعين شعبة من 
تجمعت فيه صار مؤمناء ونلاحظ أن الني كه لى يذكر هذه 
الشعب ولكنه ذكر الحياء فقط ؛ لأن الحياء سيأخذ بيدك 


0 
الفسحي ,لفون الببى له د لليا! كله كيد وار لسري" 
البخاري) . فالحياء الذي يصدك عن المحرمات هو الذي يحبه 
الله » أما الذي يمنعك عن طلب العلم » أو التفقه في الدين» 
أو سؤال العلماء » أو الأمر بالمعروف والنهي كا 
ا اا ا الرا” ا 
وَعَنْ ابن عْمَرَ ميا قال: قال رَسُول الله يَكِةٍ : «اللتَياءٌ والإيمان 
ُرناء جيم داع أحَلِهها فم لتنا ( أخرجه الحاكم في 
الستدرك وصححه الألجاني) » سبحان الله !!! إنها دلالة 
صريحة على أن الحياء جزء أساسي من مكونات الإيمان» كما 

أنه قرين للإيمان إذا رفع أحدهما رفع الآخر. 
للمزيد ارجة لكئاب: زاد المسلم اليومي من العلم الشرعي 
[ لأحمد عبد اطئعال] ( 
.0 


الهياء من 
الإيمسان 


إعداد : أحمد عبد المتعال 


راجعها فضيلنّ الشيخ : أبوداود الدمياطي 


خصم خاص للمتبرعين وفاعلي ا لخير 
مكتبي الإيمان 


المنصورة- تقاطع الهادي وعبد السلام عارف 


كعددددد 41١5-3‏ 6ه 


قال رسول اللق (صلى اللك عليه وسلم) : 


الإيمان بضم وستون شعبة , والحياء شعبة من الإيمان 


